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سلفية الإمام مالك

ما هي السلفية؟:
السلفية: نسبة إلى "السلف"؛ و هم لغة: كل من تقدمك من آبائك و قرابتك الذين هم فوقك في السن و الفضل، واحدهم: سالف، و الجمع: سلاف وأسلاف.

و عرفًا: الصدر الأول من التابعين، كما في "النهاية" لابن الأثير، و "مجمع بحار الأنوار، في غرائب التنزيل و لطائف الأخبار" لمحمد طاهر الهندي الفتني الملقب بملك المحدثين ت. 986(
).

ونقل الشيخ محمد علي الفاروقي التهانَوي الهندي الحنفي في "كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم"(
) عن "جامع الرموز" - وهو لشمس الدين محمد القوهستاني الخرساني الحنفي، مفتي بخارى، و هو شرح على "النقاية مختصر الوقاية" لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود، في الفقه الحنفي - أنه ذكر في كتاب الشهادة: أن "السلف" في الشرع اسم لكل من يقلَّد مذهبه في الدين ويًتبع أثره؛ كأبي حنيفة و أصحابه؛ فإنهم سلف لنا، و الصحابة و التابعين؛ فإنهم سلفهم.

و قد يُطلق "السلف" شاملا للمجتهدين كلهم.

و في "كليات" أبي البقاء الحسيني الكفوي الحنفي (ت. 1095) أن "السلف" يعني: اصطلاح الأحناف، من أبي حنيفة إلى محمد بن الحسن، و يقابله: الخلف و المتأخرون(
).
و"السلف": نسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم في عدم الخوض في تأويل آيات وأحاديث الصفات الإلهية، مع تنزيهه - سبحانه - عن مشابهة المخلوقين. و هو ما يسميه أهل السنة بالسلفية، أو: "العقيدة السلفية"!.

ومن الشيعة الإمامية فرقة من "الأخباريين" منهم تسمى: "سلفية"، يعتقدون أن ما أراد الله بالمتشابهات حقٌّ، كجماعة السلف، كما في "كشاف اصطلاحات الفنون"(
).

ثم نوسع في إطلاق "السلفية" على ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين من عقيدة ساذجة وفهم سليم للدين، حسبما تلقوه علما وممارسة من الرسول الذي جاء به من عند الله قبل أن يختلط المسلمون بغيرهم من الأمم و الشعوب، وتتسرب إليهم - نتيجة لذلك - كثير من الآراء والتيارات الدخيلة الأجنبية، وهذا المعنى هو المراد في البيت المشهور:

فكل خير في اتباع سلف

و كل شر في ابتداع من خلف

وهو ما نقصده "بالسلفية" عند حديثنا عن "سلفية" مالك بن أنس.

ويبين الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده المصري - رحمه الله - قيمة هذه "السلفية" في ميدان "الدراسات الإسلامية" فيقول في مقالاته: "الإسلام والنصرانية، مع العلم والمدنية":

"عند النظر في أي دين، للحكم له أو عليه، في قضية من القضايا، يجب أن يوخذ ممحَّصًا مما عرض عليه من بعض عادات أهله أو محدثاتهم التي ربما تكون جاءتهم من دين آخر، فإذا أريد أن يحتج بقول أو عمل لأتباع ذلك الدين في بعض أصوله، فليوخذ في ذلك بقول أو عمل أقرب الناس إلى منشأ الدين، ومن تلقوه على سذاجته التي ورد بها من صاحب الدين نفسه"(
).
والأحاديث في فضل القرن الذي بُعث فيه رسول الله ( والقرن الذي يليه في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود، وعمران بن حصين، وفي صحيح مسلم عن عائشة وأبي هريرة.

مالك:
والإمام مالك وُلد في العشرة الأخيرة من القرن الأول للهجرة النبوية، في المدينة المنورة، وتلقى العلم بها، ثم تصدى بها لتعليم الدين الإسلامي من حديث وفقه ووعظ، وتربية وتوجيه، وإفتاء الناس فيما يحتاجون إليه من حكم شرعي.

الانحرافات:
وكان المسلمون قد تفرقت بهم السبل، فأصبحت الخلافة الراشدة من حديث التاريخ حيث قضى عليها بنو أمية وحولوا الحكم إلى حكم ملكي وراثي عضود، وألزموا الناس لعن الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب من فوق منابر المساجد في العالم الإسلامي، مع أنه أحد السابقين الأولين للإسلام، وأحد أبطاله البارزين، وأحد أهل بدر، وأحد أصحاب بيعة الرضوان، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم رسول الله، وصهره على بنته فاطمة الزهراء البتول، ووالد ريحانتيه الحسن والحسين، جدي العترة الطاهرة من أبناء الرسول!.
ونشأت فرقة الخوارج الذين نادوا بكفر علي وعثمان وسائر من خالفهم من المسلمين، وحملوا السلاح ضد خصومهم، واستشهد علي بن أبي طالب غدرا على يد أحد مجرميهم. 
وفي مقابلة أولئك وهؤلاء؛ تكونت "طائفة" "شيعة" علي، فيهم المعتدلون والغلاة، على درجات، وهم يرون أن رسول الله ( أوصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم صرفوها عنه إلى أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولذلك فهم يطعنون في صحة خلافتهم أجمعين، ويطعنون بالتالي في كثير من تصرفاتهم، كما يطعنون في صحابة الرسول الذين لم يكونوا من "شيعة" علي.

وهم يرون أن عليا معصوم مثل الأنبياء، وأن بعض بنيه أئمة من بعده بالتعيين، وأنهم - هم أيضا - معصومون عن الخطأ مثل الأنبياء، وكل ما يصدر منهم محمول على أنه صادر عن وحي إلهي، ولذلك فإن بعض طوائفهم- بالتالي - لا يأخذون العلم إلا عنهم، ولا يروون الأحاديث إلا من طريقهم، وإذا رأوا حديثا عن أحد منهم اكتفوا به عن تطلُّب سنده إلى رسول الله ما دام هو نفسه لا ينطلق إلا عن وحي من الله!.
وكانوا هم - أيضا - يثورون في وجه الحاكمين، إلى أن نجحوا في القضاء على دولة بني أمية، ولكن الأمر لم يؤل إليهم، وإنما آل إلى بني عمهم بني العباس، فاستمروا هم من جهة والخوارج من جهة أخرى في إثارة الفتن والحروب في مختلف الأنحاء(
).

وإلى جانب هذه الخلافات السياسية التي اصطبغ بعضها بالصبغة الدينية؛ ثار الجدال حول بعض مسائل الاعتقاد، ومحاولة نسبة رأي خاص فيها للإسلام، كما اختلفت الآراء في حكم الله في بعض المسائل التي لم تروَ عن رسول الله، وجدت مسائل لم تكن موجودة من قبل تتطلب التعرف على رأي الإسلام فيها، ومن الطبيعي أن تختلف فيها الآراء. ولم يكتف بعض الفقهاء بالبحث عن أحكام الوقائع الحادثة بالفعل، بل تعدوها إلى تطلب الأحكام لوقائع مفروضة لا صلة لها بالواقع.

دول عصر مالك:
وقد عاش مالك أربعين سنة من عمره تحت حكم بني أمية، وسبعا وأربعين تحت حكم بني العباس، حيث توفي أواخر العشرة الثامنة من القرن الثاني الهجري.

عمر بن عبد العزيز:
وعندما كان عمره حوالي سبع سنوات تولى الخلافة خامس الخلفاء الراشدين، عمر بن عبد العزيز، فاتجهت عنايته إلى المحافظة على مواصلة المسيرة على المحجة البيضاء التي ترك الرسول عليها أمته، فأرسل المعلمين إلى البادية و إلى إفريقيا ليعلموا الناس الدين الصحيح الذي لا انحراف فيه.

وقد كان من آثار عدم انتشار كتابة الحديث النبوي على عهد رسول الله على نطاق واسع: أن كثر الكذب على رسول الله، بدافع من العصبيات المختلفة؛ سياسية واعتقادية وغيرها، فدعا عمر بن عبد العزيز إلى كتابة الحديث النبوي وتعميم نشره بين الناس، وكان يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن والأقضية التي يعمل بها، وما كان منها لا يعمل به الناس ألقاه وإن كان مخرجه من ثقة!(
).

ومن كلمات عمر بن عبد العزيز المشهورة:

"سن رسول الله ( و ولاة الأمر من بعده سننا الأخذُ بها اتباع لكتاب الله، و استكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد بعد هؤلاء تبديلها ولا النظر في شئ يخالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المومنين، وولاه الله ما تولى، و أصلاه جهنم و ساءت مصيرا"(
).

وترجم له اليهودي ماسرجويه "كتاب اهران القس بن أعين في الطب" لينتفع به المسلمون.

[مقاومة الإمام مالك للانحرافات العقيدية والمنهجية]

مالك والانحرافات:
فما هي آراء مالك في هذه الانحرافات و التيارات المختلفة؟، من جهة المبدأ أولا، وعلى وجه التفصيل ثانيا.

فمن جهة المبدأ: قال مالك للقعنبي يوصيه: "مهما تلاعب بشئ فلا تتلاعب بدينك"(
). وكان مالك كثيرا ما يتمثل بقول القائل:

و خير أمور الدين ما كان سنة
و شر الأمور المحدثاتُ البدائعُ(
)
و قال ابن نافع: "سمعت مالكا يقول: لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها- بعد أن لا يشرك بالله شيئا- ثم نجا من هذه الأهواء، لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس؛ لأن كل كبيرة بين العبد وبين ربه هو منها على رجاء، وكل هوى ليس هو منه على رجاء، إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم"(
). 

وقال مالك: "على من طلب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى"(
). 

إتباع آثار من مضى: 

ولعلنا في حاجة إلى كلمة حول هذا الإتباع لآثار من مضى، إذ إن ذلك هو جوهر "السلفية".

لقد أوحى الله "القرآن" إلى رسوله، وأمره بتبليغه للناس، وبتبيينه لهم بالعمل اليومي المستمر، وبأقواله وسلوكه، كما أمر المومنين بالإيمان به وتصديق ما جاء به، والاهتداء بهديه.

فتولى الرسول تبليغ ما أوحاه إليه ربه، و تبيينه للناس، كما تولى تربية صحابته الذين آمنوا به على التخلي عن عقائد الجاهلية وعباداتها والضار من أنظمتها وسلوكها.

وشرع منذ هجرته من مكة إلى المدينة في تكوين مجتمع إسلامي يختلف اختلافا بينا عن المجتمع الجاهلي.

كما أنه ( كان يأمر المومنين به من غير أهل المدينة بالعمل على التمسك بتعاليم الإسلام الجديدة، ويوجه لهم المعلمين والمرشدين.

اجتماع الإسلام و الجاهلية: 

ومن الواضح البين أن قبول المرء الدخول في الإسلام لا يجعله يتحول في طرفة عين من "جاهلي" إلى "مسلم" كامل، بل كان هذا التحول يتطلب تربية خاصة تستغرق وقتا طويلا، مما جعل الرسول ( يقول لبعض أصحابه: "إنك امرؤ فيك جاهلية". رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وأحمد.

فضل الصحابة و تمثيلهم للإسلام: 
وهكذا يتجلى للعيان، أن أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، الذين طالت معاشرتهم له، واهتداؤهم بهديه، والذين جاهدوا معه في الله حق جهاده، بأموالهم وأنفسهم، فاستشهد منهم من استشهد في سبيل الدعوة ونصرتها، وعاش منهم من قُدر له العيش سائرا على نفس النهج الذي اختاره لنفسه عن طواعية واختيار، والذي رباه عليه الرسول بنفسه مدة معاشرته له: ﴿و ما بدلوا تبديلا﴾. [الأحزاب/ 23].
سلوكهم و فهمهم:
هؤلاء الأصحاب في سلوكهم الجماعي، و في فهمهم الجماعي لما تلقوه عن رسول الله، هم الذين يمثلون الإسلام أصدق تمثيل، وبذلك يدخل هذا السلوك الجماعي، و هذا الفهم الجماعي، في نطاق المقدسات الدينية التي يجب الاعتماد عليها في فهم الوحي الإلهي.

ومما يوضح هذا: أن الله أمر بالصلاة ولم يبين القرآن كيفيتها، و قال الرسول (: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وهكذا استمر المسلمون إلى الآن يتوارثون هيئة الصلاة جيلا عن جيل في مختلف أنحاء العالم، على كثرة ما ابتلوا به من فرقة واختلاف.

قيمة القدوة:
وقد حدث في عصرنا هذا أن داعية قام بدعوة زنوج الولايات المتحدة إلى الرجوع إلى الإسلام دينِ جدودهم الأولين، ليستطيعوا في نطاقه ممارسة إنسانيتهم، والدفاع عن حقوقهم التي حُرموا منها في نطاق المسيحية وحضارة القرن العشرين، وقد استجابت لدعوته أفواج من الزنوج وكونوا لأنفسهم تنظيمات خاصة، وبرز من بينهم القادة و الدعاة المكافحون، وكان من أبرزهم - كما هو معلوم - الشهيد الشهير الحاج ملكوم إيكس الذي استمر سنين عديدة في الدعوة والكفاح، و ترقى إلى مرتبة خليفة الرئيس الأعلى لهذه الجماعة، ولكن هذا الداعية القائد لم يشاهد مسلما يصلي إلا يوم ذهب للحج في أواخر أيامه؟، و ذكر في مذكراته كيف صعب عليه أداء الصلاة في أول محاولة لأدائها، ولو أنه كان تلقى الإسلام في مجتمع إسلامي ما كان يقع في هذا الشذوذ الفظيع!.
لا عذر لمن سب أصحاب الرسول:
ونظرا لما كان لأصحاب رسول الله من دور إيجابي فعال في نصرة الإسلام، وتلقيه من رسول الله، والتأدب بآدابه، والاهتداء بهديه، والسير على سننه، وعن طريقهم وبواسطتهم انتقل للأجيال التالية؛ فإن مالكا لا يستطيع التماس عذر لمن سب أصحاب رسول الله.

فقد روى مصعب الزبيري وابن نافع: أن هارون الرشيد سأل مالكا: "هل لمن سب أصحاب الرسول ( في الفيء حق؟". قال: "لا؛ و لا كرامة و لا مسرة!". قال: "من أين قلت ذلك؟". قال: "قال الله: ﴿ليغيظ بهم الكفار﴾. [الفتح/ 81]، فمن عابهم فهو كافر، و لا حق لكافر في فيء!".

واحتج مرة أخرى في ذلك بقول الله تعالى: ﴿للفقراء المهاجرين﴾..الثلاث آيات من سورة الحشر [8-9-10]، قال: "فهم أصحاب رسول الله الذين هاجروا معه وأنصاره، {والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان}...الآية، فمن عادى هؤلاء؛ فلا حق له فيه"(
).

كفر أهل الأهواء:
وروي عنه أنه قال: "أهل الأهواء كلهم كفار، وأسوأهم: الروافض"، قيل: "فالنواصب؟". قال: "هم الروافض!؛ رفضوا الحق، ونصبوا له العداوة والبغضاء!".

قال القاضي عياض: "معناه: أن الأربعة أهل الحق، فمن رفض واحدا منهم فقد ناصب الحق"(
). 
ومن المعلوم أن أهل السنة يسمون "شيعة" علي بالروافض؛ لرفضهم بيعة الخلفاء الثلاثة الراشدين، ويسمون أعداء الخليفة الرابع "بالنواصب" لمناصبتهم إياه العداوة. 
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" أنهم سُموا رافضة لرفضهم الإمام زيد بن علي رضي الله عنه لما امتنع عن الطعن في الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم(
). 
و في "فرق الشيعة" للنوبختي رأي آخر في سبب التسمية ص: 83، و قال الواقدي عن مالك: "لا تجوز شهادة القدري الذي يدعو، ولا الخارجي، ولا الرافضي"(
).

وقد كان مالك يعرف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مقامه الممتاز في العلم والدين، حتى إنه لم يخضب، و يحتج بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه(
). ولكنه كان ينكر الغلو في شأنه رضي الله عنه، كما هو منتظر من أمثاله. 
ويجب التنويه في هذا المقام بأن الإمام جعفر الصادق الذي ينتسب إليه الشيعة "الجعفرية" كان من شيوخ مالك.

طعن "الشيعة" الإسماعيلية في مالك: 

ومن الواضح أن غلاة الشيعة لا يقبلون هذا الموقف، فهم من جهتهم يشهرون بمالك ويطعنون فيه، حتى إن فقيه الإسماعيلية الفاطميين وقاضيهم أبا حنيفة النهمان بن حيون المغربي نقل في كتابه "دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام، و القضايا و الأحكام، عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام" أن المالكية يروون عن مالك أنه: "كان يرى رأي الخوارج"، و أنه: "سئل عنهم فقال: "ما عسى أن نقول في قوم ولونا فعدلوا فينا؟!"(
). 

أهل السنة:
هذا؛ وقد كان مالك ينكر أشد الإنكار هذه "الطائفة" التي تفرق بين المسلمين، وتجعل لهم أسماء محدَثة بدل اسم "المسلمين" الذي سماهم الله به من قبل!.
وقد سئل مرة: "من أهل السنة؟". فقال: "الذين ليس لهم لقب يُعرفون به: لا جهمي، ولا رافضي، ولا قدري"(
).
وما يزال الشيعة الإمامية الإثنا عشرية إلى اليوم حريصين على أن يسموا أنفسهم "الشيعة"، وعندما يؤسسون مراكز ثقافية في بعض البلاد الأجنبية يسمونها: مراكز "شيعة"، بدلا من تسميتها: مراكز "إسلامية" كما يفعل أهل السنة، بل إني قرأت النقل عن كتاب بلغة أجنبية اسمه: "الدين الشيعي"!. 

وما زالت الجهود المحمودة التي بُذلت "للتقريب" بين "السنة" و"الشيعة" بعيدة عن تحقيق الهدف المطلوب!.
المطلوب والتأويل:
ومن المعلوم أن "المتكلمين" عندما خاضوا في المسائل الاعتقادية من الوجهة العقلية، واجهتهم الآيات والأحاديث التي لها منطقها الخاص، فالتجأوا إلى محاولة التوفيق بين منطقهم العقلي ومنطق نصوص الوحي الإلهي، وفي هذه المحاولة اتجهوا إلى إخضاع النصوص بتأويلها حتى تتفق مع منطقهم الخاص، وهذا ما ينكره مالك ويقول: "إنما أهلك الناس تأويل ما لا يعلمون!"(
). ونقل عياض عن غير واحد أنهم سمعوا مالكا يقول: "الله في السماء!"(
).

خلق القرآن:
و في مسألة القرآن قال ابن أبي أويس: "قال مالك: القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس في الله شئ مخلوق". زاد غيره عنه: "ومن قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر، والذي يقف – أي": يتوقف في كونه غير مخلوق - يستتاب، وإلا ضربت عنقه"، وفي رواية ابن نافع عنه: "يُجلد ويُحبس من قال ذلك"، وفي رواية بشر بن بكر التنيسي: "يقتل ولا تقبل توبته".

قال بعضهم: "معناه: يقتل المستبصر الداعية، ويضرب غيره"(
).

رؤية الله:
وفي مسألة رؤية الخلق ربهم في الآخرة: قال ابن نافع وأشهب وأحدهما يزيد على الآخر: "قلت: يا أبا عبد الله؛ ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾. [القيامة/ 21-22]: ينظرون إلى الله؟. قال: نعم؛ بأعينهم هاتين!".

"فقلت له: فإن قوما يقولون: لا ينظر إلى الله: إن "ناظرة" بمعنى: منتظرة إلى الثواب، قال: كذبوا؛ بل ينظر إلى الله. أما سمعت قول موسى عليه السلام: ﴿ربي أرني أنظر إليك﴾؟. (الأعراف/ 113)، أفترى موسى سأل ربه محالا؟، فقال الله: ﴿لن تراني﴾ في الدنيا لأنها دار فناء، ولا ينظر ما يبقى بما يفنى، فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. وقال الله: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾. [المطففين/ 15]"(
). وفي كل هذه المسائل نجده يحمل النصوص على ظواهرها من غير توقف ولا تأويل.

الاستواء:
ولكنه في مسألة "الاستواء" و أحاديث الصفات يرى عدم الخوض فيها، فقد روى سفيان بن عيينة: أن رجلا سأل مالكا فقال: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾. [طه/ 4]: "كيف استوى يا أبا عبد الله؟!". فسكت مالك مليا حتى علاه الرخصاء - أي: العرق الشديد - وما رأينا مالكا وجد من شئ وجده من مقالته – وجعل الناس ينظرون ما يأمر به؟، ثم سري عنه فقال: الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذه بدعة، والإيمان به واجب، وإني أظنك ضالا، أخرجوه!"(
).
وقد سارت بكلمة مالك هذه الركبان، وتناقلتها الأجيال المتعاقبة على أنها تعبيرٌ دقيق واضح محدَّد عن "مذهب السلف" في الموضوع الذي يحددونه بقولهم: "نومن بما جاء عن الله، على وفق مراد الله".

لا يحدث العوام بأحاديث الصفات:

وتضيف الرواية فيما يتعلق بأحاديث الصفات إلى عدم الخوض: كراهته التحديث بها.

فقد قال الوليد بن مسلم: "سألت مالكا عن (هذه الأحاديث)؟، فقال: أمرّوها كما جاءت، فقيل له: إن ابن عجلان يحدث بها؟، فقال: لم يكن من الفقهاء!". وفي رواية ابن القاسم وابن وهب: "إنه كان لا يعرف هذه الأشياء".

وكره مالك أن يحدَّث بها عوام الناس الذين لا يعرفون وجهه، ولا تبلغه عقولهم، فينكروه أو يضعوه في غير موضعه(
).

ولكن بعض الروايات تنقل عنه أنه لجأ إلى (التأويل) في بعض الأحيان.

حديث النزول:
فقد روي أنه سئل عن حديث (التنزل)(
)؟، فقال: "ينزل أمره كل سحر، أما هو فدائم لا يزول"(
). كما روي عنه أنه قال: "الله في السماء وعلمه في كل مكان"(
).
زيادة الإيمان:

وكذلك اضطربت الرواية عنه في زيادة الإيمان ونقصانه.

فروى غير واحد أنه سمع مالكا يقول: "الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وبعضه أفضل من بعض". و قال ابن القاسم: "كان مالك يقول: الإيمان يزيد. وتوقف عن النقصان، وقال: ذكر الله زيادته في غير موضع، فدع الكلام في نقصانه وكف عنه!"(
). 

كفر مرتكب بعض الذنوب وفي التكفير بارتكاب بعض الكبائر:

قال ابن وهب: "سمعت مالكا يقول: إن (المرجئة) أخطأوا وقالوا قولا عظيما، قالوا: إن من أحرق الكعبة أو صنع كل شئ فهو مسلم!، فقيل لمالك: ما ترى فيهم؟ - أي: فيما قالوه - فقال: قال الله تعالى: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴾. [التوبة/ 1]" (
). أي: إنهم لا يكونون إخوانا في الدين إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

الجدل عن السنة:

ولقد رأينا مالكا في كثير من الروايات السابقة يجادل عن (السنة) ويحتج لها.

ولكن رواية أخرى تذكر أن الهيثم بن جميل قال: "قيل لمالك: الرجل له علم بالسنة، يجادل عنها؟، قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه، وإلا؛ سكت"(
). 

ولكن المالكي في "رياض النفوس" يورد رسالة في الموضوع تتضمن التفصيل في الأمر، فقد كتب إليه ابن فروخ من القيروان يذكر له أن البلد كثير البدع، و يستشيره في تأليف كلام لهم في الرد عليهم، فأجابه مالك بقوله: "إنك ظننت ذلك بنفسك، خفت أن تزل أو تهلك!، لا يرد عليهم إلا من كان ضابطا عارفا بما يقول لهم، ليس يقدرون أن يعرجوا عليه، فإن هذا لا بأس به، وأما غير هذا؛ فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ  فيمضوا على خطئه، أو يظفروا منه بشئ فيتعلقوا به ويزدادوا تماديا على ذلك؟".

التوسل:

ونختم الحديث عن آراء مالك في مسائل العقيدة بمسألة (التوسل).

فقد قال الشيخ أحمد زروق في "قواعد التصوف"(
): "وقد روي عن مالك: لا يتوسل بمخلوق، وقيل: إلا برسول الله (".

وقد روى القاضي عياض قصة مناظرة أبي جعفر المنصور مالكا في مسجد رسول الله (، وقول مالك له: "يا أمير المؤمنين؛ لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله أدب قوما فقال: ﴿لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾.. الآية. [الحجرات/ 2]، ومدح قوما فقال: ﴿إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله﴾...الآية. [الحجرات/ 3]، وذم قوما فقال: ﴿إن الذين ينادونك من وراء الحجرات﴾... الآية. [الحجرات/ 4]، و إن حرمته ميتا كحرمته حيا". فاستكان لها أبو جعفر.

فقال: "يا أبا عبد الله!؛ أستقبل القبلة وأدعو؟، أم أستقبل سول الله (؟. فقال: ولم تصرف وجهك عنه؟، و هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة؟!، بل استقبله واستشفع به. فيشفعك (كذا) الله، قال الله تعالى: ﴿و لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما﴾. [النساء/ 64]".

وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية في "قاعدة جليلة، في التوسل و الوسيلة"(
) هذه القصة، وقال: "إنها مكذوبة، منقطعة، فإن محمد بن حميد الرازي – راويها – لم يدرك مالكا، لاسيما زمن أبي جعفر المنصور...و هو – مع هذا – ضعيف عند أكثر أهل الحديث، كذبه أبو زرعة و ابن واره، وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه، وأحذق بالكذب منه، وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات..وفي الإسناد - أيضا - من لا تُعرف حاله!".

"وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه، ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند، فكيف إذا أرسل حكاية لا تُعرف إلا من جهته؟، هذا إن أثبتت عنه!".

"وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميون؛ كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاهري ضعفوا رواية هؤلاء، وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين، فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه؟، رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه!، وهو ضعيف عند أهل الحديث؟!".

"مع أن قوله: وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة، وهذا هو التوسل بشفاعته يوم القيامة، وهذا حق كما جاءت به الأحاديث الصحيحة".

[المنهج العلمي للإمام مالك]

مالك يعلم مغربيا ما يجب عليه، و يوجه تاريخ المغرب الإسلامي:

قال إسحاق بن عيسى: "رأيت رجلا من أهل المغرب جاء إلى مالك بن أنس فقال: إن الأهواء كثرت قبلنا، فجعلت على نفسي إن أنا رأيتك أن آخذ بما تأمرني به!، فوصف له شرائع الإسلام: الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم قال: خذ بها ولا تخاصم أحدا!"(
). 

وبهذه النصيحة وجه مالك تاريخ الغرب الإسلامي كله، في إفريقيا الشمالية، وإفريقيا الغربية، والسودان والأندلس نحو (السنة)، وقطع الطريق على الخارجية والشيعة الغالية والاعتزال!.
القرآن:

القرآن كتاب الإسلام، لا سبيل لمعرفة الإسلام أو فهمه أو إصلاح نفس المومن إلا عن طريقه، وهو كتاب عربي لا سبيل لفهمه إلا باللغة العربية، ولذلك قال مالك: "لا أوتين برجل غير عالم بلغة العرب يفسر القرآن إلا جعلتُه نكالا!".

الأحاديث و الآثار:

وفي موضوع (الحديث النبوي) و( الآثار المروية) التي هي عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه لمريد التعرف على رأي الإسلام ووجهة نظره في موضوع من الموضوعات.

ولكن هذا (الحديث) وهذه (الآثار) لم تكتب وتحفظ بصفة جماعية رسمية على عهد الرسول كما كتب وحفظ النص القرآني، وبذلك قد يكون ضاع منها ما ضاع(
)، والموجود منها في بعضه اضطراب، وبعضه مكذوب قطعا، وبعضه تختلف درجة ثبوته بين المتيقن الثبوت والمظنون والمشكوك فيه. فما هو موقف مالك من هذا الخضم المتلاطم الأمواج؟، وبالرجوع إلى ما رواه الراوون عن مالك نستطيع أن نحدد موقفه في هذا الموضوع في النقط التالية:

عنصر أساسي:

1- الحديث و الآثار عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال لمن يريد دراسة الإسلام، فقد ذكر ابن غانم أن مالكا قال له عن أبي حنيفة: "لقيته فرأيته رجلا له علم وفهم، لو بنى على أصل". يعني: أثر أهل المدينة(
). 
و في "المدارك"(
): إن أول من عمل "الموطأ" عبد الملك بن الماجشون، عمله كلاما بغير حديث، فلما رآه مالك قال: "ما أحسن ما عمل!، و لو كنت أنا؛ لبدأت بالآثار ثم شددت ذلك بالكلام"، ثم عزم على تصنيف "الموطأ".

لا بد من النقد:

2- ليس كل (حديث) أو (أثر) يعتمد عليه. بل لا يُقبل من الحديث والآثار إلا ما كان ثابتا لا شك فيه، فقد قال الشافعي: "كان مالك إذا شك في الحديث طرحه كله!" (
). وموجبات الشك كثيرة؛ فمنها: الغريب.
3- غرابة الحديث: و في ذلك يقول: "شر العلم: الغريب، وخير العلم: الظاهر الذي رواه الناس"(
). 
وقال ابن وهب: "قال مالك: خير الأمور ما كان منها واضحا بينا أمره".

"وإن كنت في أمرين أنت منهما في شك؛ فخذ بالذي هو أوثق"(
). 

وكان مالك إذا قيل له: "ليس هذا الحديث عند غيرك". تركه.

وقيل لمالك: "إن فلانا يحدثنا بغرائب؟". فقال: "مِن الغريب نفر"(
). 

وكان سفيان الثوري إذا سئل عن شاذ الحديث يقول: "دعوه، فإن الحجازي نهاني عنه"، يعني: مالكا(
).

وقال أبو داود: "قيل لمالك: ليس في كتابك حيث غريب!. قال: سررتني"(
). 

وقال ربيعة – شيخ مالك: "ألف عن ألف أحب إلي من واحد عن واحد، لأن واحدا عن واحد ينزع السنة من أيديكم!"(
). 

العمل المستمر:

4- ومن أدلة عدم غرابة الحديث والأثر: أن يستمر عليه (عمل أهل المدينة)، أو يقع عليه (إجماعهم). وفي ذلك يقول مالك:
"انصرف رسول الله ( من غزوة كذا من نحو كذا ألفا من الصحابة، مات بالمدينة منهم نحو عشرة آلاف، وباقيهم تفرق في البلدان، فأيهما أحرى أن يتبع و يؤخذ بقولهم: من مات عندهم النبي ( وأصحابه الذين ذكرت، أو من مات عندهم واحد أو اثنان من أصحاب النبي (؟"(
). 
وقد حقق مسألة (عمل أهل المدينة) هذه القاضي عبد الوهاب في كتابه "أصول الفقه"، ونقل تحقيقه لها القاضي عياض في "المدارك"(
). وشيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه عن (صحة أصول مذهب أهل المدينة)(
)، فذكر أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب:

الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي (، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، وكترك صدقة الخضراوات والأحباس، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء(
).

والمرتبة الثانية: إذا تعارض في المسألة دليلان: كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة، ففيه نزاع: فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة. ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة، ولأصحاب أحمد وجهان، قيل: والمنصوص عن أحمد أنه يعمل به(
). 

وفيما يتعلق بالمرتبة الأولى: قال أبو مصعب: "قال أبو يوسف لمالك: نؤذنون بالترجيع، وليس عندكم عن النبي ( فيه حديث!". فالتفت إليه مالك وقال: "يا سبحان الله!؛ ما رأيت أمرا أعجب من هذا!: ينادى على رؤوس الأشهاد في كل يوم خمس مرات، يتوارثه الأبناء عن الآباء، من لدن رسول الله ( إلى زماننا هذا. نحتاج فيه إلى فلان وفلان؟، هذا أصح عندنا من الحديث!"(
). 

وسأله عن الصاع؟، فقال: "خمسة أرطال وثلث"، فقال: "و من أين قلتم ذلك؟". فقال مالك لبعض أصحابه: "أحضروا ما عندكم من الصاع". فأتى أهل المدينة، أو عامتهم، من المهاجرين والأنصار. وتحت كل واحد منهم صاع. فقال: "هذا صاع ورثته عن أبي عن جدي صاحب رسول الله ("، فقال مالك: "هذا الخبر الشائع عندنا أثبت من الحديث!". فرجع أبو يوسف إلى قوله(
). 

وسأله عن صدقة الخضراوات؟، فقال مالك: "هذه مباقل أهل المدينة لم يوخذ منها صدقة على عهد رسول الله ( ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما".

وسأله عن الأحباس، فقال: "هذا حُبُس فلان وفلان".

فقال أبو يوسف في كل منهما: "قد رجعت يا أبا عبد الله!، و لو رأى صاحبي ما رأيتُ لرجع كما رجعت!"(
). 

وسأل مالك أبا يوسف: "ما تقول في إمام عرفة إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة؟: هل عليه أن يجهر بالقراءة؟". فقال أبو يوسف: "يجهر بها!".

فقال مالك: "أخطأت!؛ والله ما يذهب هذا عن صبيان مكة وسودانهم!، دون غيرهم: إن الجمعة إذا وافقت عرفة؛ لا يجهر فيها، يتوارثها الأبناء عن الآباء من لدن رسول الله ( إلى زماننا هذا!"(
).

تصحيح: قال القاضي عبد الوهاب: "و حكى بعضهم عنا أنا لا نقبل من الأخبار إلا ما صحبه عمل أهل المدينة، وهذا جهل أو كذب، لم يفرقوا بين قولنا برد الخبر الذي في مقابلته عملهم، وبين ما لا نقبل منه إلا ما وافقه عملهم"(
).

إن هذا العلم دين:

5- ولا يؤخذ الحديث عن كل راو، بل لابد من التحري في الأخذ عن الرواة.
قال ابن أبي أويس: "سمعت مالكا يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه".

"لقد أدركتُ سبعين ممن يقول: قال رسول الله( عند هذه الأساطين – و أشار إلى المسجد - فما أخذتُ عنه شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن!". وفي رواية ابن وهب، وحبيب، وابن عبد الحكم، نحوه(
). 
وقال مالك: "أتيت لزيد بن أسلم فسمعت حديث عمر: أنه حمل على فرس في سبيل الله، فاختلفت إليه أياما أسأله، فيحدثني. لعله يدخله فيه شك أو معنى فأتركه، لأنه كان ممن شغله الزهد عن الحديث!"(
).
وعن مطرف عن مالك: "أدركتُ جماعة من أهل المدينة ما أخذتُ عنهم شيئا من العلم، وإنهم ليوخذ عنهم العلم. وكانوا أصنافا:

- فمنهم من كان يكذب في حديثه الناس، ولا يكذب في علمه.

- ومنهم من كان جاهلا بما عنده.

- ومنهم من كان يزن برأي سوء...
فتركتهم لذلك!".

وفي رواية ابن وهب عنه: "أدركتُ بهذه البلدة أقواما لو استسقي بهم المطر لسُقوا، قد سمعوا العلم والحديث كثيرا، ما حدثتُ عن أحد منهم شيئا؛ لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد، وهذا شأن – يعني: الحديث والفتيا – يحتاج إلى رجل فيه تقى وورع، وصيانة وإتقان، وعلم وفهم، فيعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه، فأما رجل بلا إتقان ولا معرفة؛ فلا يُنتفع به، ولا هو حجة، ولا يوخذ عنه!".

وروى عنه ابن كنانة: "ربما جلس إلينا الشيخ جل نهاره ما نأخذ عنه، ما بنا أن نتهمه، ولكن لم يكن من أهل الحديث!" (
).

وقال ابن وهب: "نظر مالك إلى العطاف بن خالد فقال: بلغني أنكم تأخذون من هذا؟، فقلت: بلى. فقال: ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء!" (
). 

وقال أبو مصعب: "قيل لمالك: لم لا تحدث عن أهل العراق؟، قال: لأني رأيتهم إذا جاءونا يأخذون الحديث عن غير ثقة، فقلت: إنهم كذلك في بلادهم"(
).

ونقل الخطيب البغدادي في "الكفاية"(
) قول مالك: "لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك: لا تأخذ من:

1. سفيه معلن بالسفه، وإن كان أروى الناس.
2. ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس، إذا جرب ذلك عليه، وإن كان لا يُتهم أن يكذبَ على رسول الله (.
3. ولا من صاحب هوى، يدعو الناس إلى هواه.
4. ولا من شيخ له فضل وعبادة، إذا كان لا يعرف ما يحدث..!".
الخولي وكاتب مالك:
ومنذ عصر مالك والسلفيون من أهل الحديث من مختلف الاتجاهات السنية، من الشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم مجمعون على الإشادة بتحري مالك في (رواية الحديث) ووضعه الأس لهذا التحري. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثم هذه كتب الصحيح التي أجلها فيها: كتاب البخاري أول ما يستفتح الباب بحديث مالك، لا يقدم على حديثه غيره"(
). 

ولكن المرحوم الشيخ أمين الخولي في الكتابين الذين كتبهما عن حياة الإمام مالك، وسمى أحدهما: "مالك بن أنس، ترجمة محررة!"(
). وسمى الآخر: "مالك، تجارب حياة"(
).
نقول: إنه في كتابيه هذين تعرض لكاتب مالك، وهو: أبو محمد حبيب بن زريق، أو مرزوق، أبو حبيب المصري، وقيل: المدني، المتوفى سنة 218. والذي طعن فيه أهل الجرح والتعديل من أهل الحديث، ورأى في هذا الطعن ما يمس شخصية مالك الناقد، فقال "في الترجمة المحررة": "فإذا كان (حبيب) هذا قد اتهمت قراءته، أو يظن اتهامها!، واتهمت كتابته، أو يرجح اتهامها!،  واتهمه النقاد بأبشع التهم عندهم، وهي: الكذب والوضع...فهلا كنت تتوقع من مالك الناقد...أن يكشف شخصا كحبيب هذا ويوقع عليه جزاءه، لا أن يكون من علمه في المنزلة التي وصفوها وهو في شخصه بهذه الحال التي وصفوها!!"(
). وقال قريبا من ذلك في: "مالك تجربة حياة"(
). 

ولعل المرحوم الشيخ أمين الخولي لو ذكر أن رسول الله ( الذي كان ياتيه الوحي من السماء،  قد كان يكتب له الوحي من بين من كانوا يكتبون له الوحي: عبد الله بن سعد، أخو بني عامر بن لؤي، وكان قد أسلم، ثم إنه ارتد مشركا راجعا إلى قريش، فلما جاء رسول الله ( إلى مكة فاتحا؛ عهد إلى أصحابه بقتل نفر سماهم وإن وُجدوا تحت أستار الكعبة، منهم: عبد الله بن سعد هذا، ولكن عثمان بن عفان – وكان أخاه من الرضاعة – استأمن له رسول الله (.

لعل المرحوم الشيخ أمين الخولي لو ذكر ذلك ما حمل مالكا مسئولية ما آل إليه أمر كاتبه (حبيب)!، ولعل الشيخ لو راجع قوائم طلبته الذين لازموه في الجامعة سنين طويلة، أو في جماعة (الأمناء)، فلربما وجد من بينهم من ضعُف أمام مغريات الحياة عن مواصلة السير في الاتجاه الأخلاقي الذي كان الشيخ يربي عليه طلبته!، ولن تكون على الشيخ مسئولية في هذا!.
ولو أنا واخذنا بانحرافات بعض تلامذتنا وبعض من كانوا لنا أصدقاء في وقت من الأوقات، لما سلمتْ لواحد منا صحيفة!.
كل كلام فيه مقبول و مردود:

فإذا ثبت الحديث عن رسوله وسلم من المطاعن؛ لم يكن أمام المسلم إلا التزامه والتقيد به وعدم مخالفته بحال من الأحوال، ومن كلمات مالك التي سارت مسير آيات القرآن في هذا الموضوع: "كل كلام فيه مقبول ومردود، إلا كلام صاحب هذا القبر (".

وقوله الآتي: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي: فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه!".

[المنهج الفقهي عند الإمام مالك]

الفقه: وفي الميدان (الفقهي)، أو(المسائل)، أو(الأحكام الشرعية)؛ يتجلى بغاية الوضوح في تفكير مالك عمق أثر فكرة (الوحي الإلهي)، وأن تشريع الأحكام إنما هو من حق الله وحده لا شريك له في ذلك.

وقول الفقيه عن عمل من الأعمال: إنه جائز أو غير جائز، معناه: أن الله أجازه أو منعه.

فإذا كان الحكم الشرعي في المسألة واضحا؛ لم يكن أمام المؤمن إلا الوقوف عنده والتقيد به ولا يتعداه.

لا يُعبد الله إلا بما حدده:

ومن ذلك: ما قاله سفيان بن عيينة: "سألتُ مالكا عمن أحرم من المدينة وراء الميقات؟. فقال: هذا مخالف لله ولرسوله، أخشى عليه الفتنة في الدنيا، والعذاب في الآخرة، أمَا سمعتَ قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾. [النور/ 61]. وقد أمر النبي ( أن يهل من المواقيت"(
).

محنة مالك:

ومن ذلك: ما ذكر من سبب محنته بالضرب، على اختلاف الروايات واضطرابها في سبب هذه المحنة.

فسواء كان سببها أن أبا جعفر نهاه عن الحديث: "ليس على مستكرَه طلاق". ثم دس إليه من سأل عنه به على رؤوس الناس.

أو: أنه أفتى عند قيام محمد بن عبد الله بن حسن العلوي – النفس الزكية – المسمى بالمهدي بأن بيعة أبي جعفر لا تلزمه لأنها على إكراه.
أو: أنه نقل عنه أنه يفتي الناس أنه: ليس على من أكره البيعة شئ.

أو: الطلاق قبل النكاح.

أو: تقديمه عثمان على علي.

أو: أيمان السلطان أنها لا تلزم، وفي دفع الصدقات إليهم.

سواء كان سبب ضربه أيَّ واحد من هذه الأسباب أو غيرها، فإنها تدل بوضوح على أن الحكم الإلهي على المومن التقيد به والتزامه والصدع به على رؤوس الملأ، وعدم الخضوع لكائن من كان في تبديله أو إخفائه والسكوت عنه. وتحمل المسئولية الكاملة في ذلك مهما كانت النتائج. وكذلك كان مالك رحمه الله. 
و قد ذكر مالك – بعد محنته – محنة محمد بن المنكدر وربيعة، ثم قال: "قال عمر بن عبد العزيز: ما أغبطُ أحدا لم يصبه في هذا الأمر أذى"(
).

وصدق الله العظيم: ﴿أحسب الناس أن يتركوا أن يقولون آمنا و هم لا يفتنون؟! و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين﴾. [العنكبوت/ 2،3].

أثر الوحي في حماية الشريعة:

وهكذا يحمي الإسلامُ الأحكام الشرعية أن تتلاعب بها أهواء الأقوياء ونزوات الحاكمين، ويفتح الطريق أمام حملة الشريعة ليتقدموا لميادين التضحية في سبيل الصدع بالحق، والجهر بكلمة الله مدوية على رؤوس الملأ. وبذلك – وحده – يصبحون شهداء خالدين، تسير على هديهم الأجيال المتعاقبة في شاسع أصقاع الدنيا، بينما أحسن أحوال مضطهديهم أن يلفهم النسيان إن لم تستمر الأجيال المتعاقبة في صب اللعنات على ذكراهم البغيضة.

الإشفاق من الفتوى:

أما إذا لم يكن الحكم الإلهي في المسألة بهذا الوضوح، فإن مالكا - رحمه الله - كان كثير الإشفاق من الإجابة. وفي ذلك يقول: "ما شئ أشد علي من أن أسال عن مسألة الحلال والحرام!؛ لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركتُ أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سُئل عن مسألة كان الموتُ أشرف عليه!، ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا!".

"وإن عمر بن الخطاب، وعليا، وعلقمة، خيار الصحابة، كانت ترِد عليهم المسائل، وهم خير القرون الذين بعث فيهم النبي ( ، و كانوا يجمعون أصحاب النبي (، ويسألون، ثم حينئذ يفتون"(
). 

التثبت:

ومن هنا كان إذا سئل عن مسألة قال للسائل: "انصرف حتى أنظر فيها". فينصرف ويتردد فيها!، قال ابن عبد الحكم: "فقلنا له في ذلك؟. فبكى وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم!"(
). 

وقول بعضهم: "لكأنما مالك – والله – إذا سُئل عن مسألة واقفٌ بين الجنة والنار"(
).

وكان يقول: "من أحب أن يجيب عن مسألة، فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصُه في الآخرة، ثم يجيب!"(
). 

ومِن ثم كان هذا التفكير في مسألة بضعَ عشرة سنة، ومع ذلك لا يتفق له فيها رأي!(
).

وهذا السهر عامة ليله في مسألة ترد عليه(
)، وقوله: "ربما وردت علي مسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم!"(
). 

لا أدري:

ومن ثم كانت هذه (لا أدري) التي كان يقولها في أكثر ما يُسأل عنه!.
وقوله لعمر بن يزيد لما سأله عن ذلك: "يرجع أهل الشام إلى شامهم، وأهل العراق إلى عراقهم، وأهل مصر إلى مصرهم، ثم لعلي أرجع عما أفتيتهم به!"(
).  
وهو سلفي في (لا أدري) هذه التي سارت بأخباره فيها الركبان، فهو يقول: "قد ابتلي عمر بن الخطاب بهذه الأشياء فلم يجب فيها، وقال ابن الزبير: لا أدري، وابن عمر: لا أدري!"(
). 

الحلال ما أحله الله و الحرام ما حرمه الله:

ومن ثم كان هذا الامتناع عن الحكم على الشئ بكونه حراما أو حلالا، و اكتفاؤه بقوله: "أنا أكره كذا". و في ذلك يقول: "لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من (سلفنا) الذين يُقتدى بهم ومعول الإسلام عليهم، أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولون: أنا أكره كذا، وأرى كذا. وأما حلال وحرام؛ فهذا الافتراء على الله!".

"أما سمعتهم قول الله تعالى: ﴿قل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا﴾. [يونس/ 59] الآية. لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرماه"(
). ومن ثم – كذلك – هذه المواقف (السلفية) التي أكتفي بعرضها بدون تعليق:

إنما يجيب عما يكون:

سأل رجل عراقي مالكا عن رجل وطئ دجاجة ميتة فأُخرجت منها بيضة، فأفقست البيضة عنده عن فرخ: أيأكله؟، فقال مالك: "سل عما يكون، ودع ما لا يكون!".

إنما يجيب عما ينفع:

وسأله آخر عن نحو هذا فلم يجبه، فقال له: "لم لا تجبني يا أبا عبد الله؟": فقال له: "لو سألت عما تنتفع به لأجبتك"(
).

ما ابتلينا بهذه المسألة:

وقال موسى بن داود: "ما رأيتُ أحدا من العلماء أكثر أن يقول: لا أحسن من مالك: ربما سمعته يقول: ليس هذا ببلدنا!" (
).  
وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهلُ المغرب فقال: "ما أدري، ما ابتلينا بهذه المسألة في بلدنا، ولا سمعنا أحدا من أشياخنا تكلم فيها!"(
). 

إن نظن إلا ظنا:

قال أشهب: "سئل مالك عن مسألة فأجاب فيها، ثم قال مكانه: لا أدري، إن نظن إلا ظنا، إنما هو الرأي وأنا أخطئ وأرجع، وكل ما أقول يُكتب!".

لا تكتبها:

قال أشهب: "ورآني أكتب جوابه في مسألة، فقال: لا تكتبها، فإني لا أدري أثبتُ عليها أم لا؟!"(
). 

إنما أنا بشر:

قال معن بن عيسى: "سمعتُ مالكا يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه!"(
). 
لم يكن يعرف كل شئ: 

ومن هنا كان حرص مالك على تقرير أنه: إذا كان يعرف أشياء كثيرة فإنه في نفس الوقت يجهل أشياء كثيرة، لا من باب التواضع، ولكن من باب تقرير الحقيقة الواقعية، فعندما قال له المغربي: "يا أبا عبد الله!؛ تركتُ خلفي من يقول: ليس على وجه الأرض أعلم منك!". قال له مالك غير مستوحش: "إذا رجعتَ فأخبرهم أني ما أحسن!"(
). 
وعندما قال له ابن القاسم: "ليس بعد أهل المدينة أعلم بالبيوع من أهل مصر"؛ سأله مالك: "ومن أين علموها؟". قال: "منك"، فقال مالك: "ما أعلمها أنا!، فكيف يعلمونها بي؟"(
). 

لا عصمة إلا للنبي:

وقال مالك في سماع ابن القاسم وابن وهب وأشهب، والمعنى متقارب: "ليس كل ما قال الرجل، و إن كان فاضلا، يتبع، ويجعل السنة، ويذهب به إلى الأمصار!،  قال الله تعالى: ﴿فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾". [الزمر/ 17]..الآية(
). 

آراء الفقهاء الآخرين:

قال إسماعيل: قال حماد بن أبي حنيفة:

"أتيت مالكا فقال: من أنت؟، قلت: فلان، فقال لي: ما كان أبوك يقول في كذا؟. فأخبرته، فقال: وما كانت حجته؟، فأعلمته، وجعل يسألني عن أشياء من مذهب أبي حنيفة وعن حجته". إلى آخر القصة(
). 
وعندما أخبره الخليفة العباسي أنه عزم أن يكتب كتبه ويبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين نسخة ويأمرهم أن يعلموا بما فيها ولا يتعدوها إلى غيرها. قال له مالك: "يا أمير المؤمنين؛ لا تفعل؛ فإن أصحاب رسول الله ( تفرقوا في البلاد، فأفتى كل في مصره بما رأى!"(
).

ومن رأي مالك أنه: لا نافلة بين صلاتي العصر والمغرب، وقد دخل المسجد مرة بعد صلاة العصر فجلس ولم يصل ركعتي تحية المسجد، ولكن طفلا صغيرا كان يجلس بجانبه قال له، وهو لا يعرفه: "قم فصل تحية المسجد!". فما كان من مالك إلا أن قام فصلى، خلافا لما يراه، ولما سئل  عن ذلك؛ أجاب رحمه الله: "خشيت أن أكون من الذين قال الله فيهم: ﴿و إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون؟﴾. [المرسلات/ 48]".

وهذا هو ما يسميه بعضهم بمراعاة الخلاف، وينكره المتزمتون من أسراء التعصب المذهبي!.

طعن غلاة (الشيعة) في مالك لتحريه:

ولكن هذا التحري من مالك – وبقية أئمة  أهل السنة – وعدم ادعائهم العصمة لأنفسهم، ورجوعهم عن قول قالوه في مسألة من المسائل إذا تبين لهم خلاف ما قالوه – وهو مظهر الحيوية الفكرية - لم يرُق الذين يدّعون العصمة لأئمتهم من الشيعة الإسماعيلية.

فقد قال القاضي أبو حنيفة النعمان بن حيون التميمي المغربي في "دعائم الإسلام" بعدما أورد بعض ما روي عن أبي حنيفة ومالك والشافعي في ذلك:

"و لم يكن أحد من هؤلاء ومن تقدمهم من أسلافهم إلا وهو يقول ويرجع عنه إلى غيره، حتى مات على ذلك، وفي ذلك دليل على أنه لو عاش لرجع عن كثير مما مات عليه، والعامة الجهال - على هذا- متمسكون بهم، ومقلدون لهم...و يعدون ما ذكرناه عنهم من الجهل مناقب لهم، وهي لهم مثالب و معائب"(
). 

مالك و التصوف و السلوك

إذا كان التصوف السني- عند من يقبلون هذه التسمية، أو (السلوك) عند من لا يقبلونها – هو: الاهتمام البالغ بتمتين صلة المومن بالله عن طريق الاهتمام البالغ بالدار الآخرة، والإعراض عن الدنيا والزهد فيها، وعدم الاهتمام بإرضاء الخلق، والعناية البالغة بالأعمال القلبية؛ كإخلاص العبادة لله والرعاية لحقوقه، والاعتماد على ذلك في اكتساب المعرفة عن طريق الإلهام، فما هو موقف مالك من ذلك؟. لقد سبق لنا قول مالك للقعنبي يوصيه:

التلاعب بالدين:

"مهما تلاعبت بشئ فلا تلعب بدينك"، و قال القروي: "سمعته يقول: لا خير في شئ من الدنيا وإن كثر، بفساد دين الرجل و مروءته"(
). 

الاتجار بالدين:

وسأل ربيعة تلميذه مالكا: "من السفلة - أي: الأرذال - يا مالك؟". قال: "الذي يأكل بدينه". قال: "فمن سفلة السفلة؟". قال: "الذي يأكل غيرُه بدينه". فقال له ربيعة: "زه!" (
).

الزهد: 

وقال ابن وهب: "سمعت مالكا يقول: ما زهد أحد في الدنيا إلا أنطقه الله بالحكمة"(
).

من أسر سريرة: 

وقال مالك: "من أسر سريرة؛ ألبسه الله رداءها"(
).

وقال عبد الله بن وهب عن مالك أنه قال: "من أحب أن تُفتح له فرجة في قلبه، فليكن عمله في السر أفضل منه في العلانية".

العلم نور: 

وقال: "ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نورٌ يضعه الله في القلوب"(
).

الحكمة: 

وقال أيضا: "الحكمة: التفكر في أمر الله، والإتباع له".

وقال في سماع ابن وهب وابن القاسم: "الحكمة: طاعة الله والإتباع له، والفقه في الدين، والعمل به"(
).
العمل الصالح: 

"وقال ابن وهب: قال لمالك رجل: أوصني. فقال: أوصيك أن تعمل صالحا، و تأكل طيبا"(
).

ترك ما لا يعني: 

وقال ابن المبارك: "سمعته يقول: لا يصلح الرجل حتى يترك ما لا يعنيه ويشتغل بما يعنيه، فإذا كان كذلك؛ يوشك أن يفتح الله قلبه"(
). 

وقال أبو خالد بن حميد: "سمعته يقول: عليك بمجالسة من يزيد في عملك قوله، ويدعوك إلى الآخرة فعله، وإياك ومجالسة من يعللك قوله، ويعيبك دينه، ويدعوك إلى الدنيا فعله"(
).

ما قل و كفى: 

وروى ابن أبي أويس عنه أنه قال: "إن كان يغنيك منها ما يكفيك، فأقل عيشها يغنيك، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى"(
). 

الزهد: 

وقال زيد بن الحسن: "سمعت مالكا يقول: الزهد في الدنيا: طِيب المكسب، وقِصر الأمل". (2/60).

التواضع: 

وقال مالك: "إنما التواضع في التقى والدين لا في اللباس!"(
).

لباس الصوف: 

وقال أبو عمران الصدفي: "دخلتُ على مالك وعلي ثياب صوف، فقال: أخرجوه!". و ذكر قصة(
).

علم الباطن: 

وسأل رجل مالكا عن شئ من (علم الباطن)؟، فغضب وقال: "إن (علم الباطن) لا يعرفه إلا من عرف (علم الظاهر)، فمتى عَرف (علم الظاهر) وعَمل به؛ فتح الله عليه (علم الباطن)، ولا يكون ذلك إلا مع فتح الله وتنويره".

ثم قال للرجل: "عليك بالبيّن المحض، و إياك و بُنَيَّات الطرق!، و عليك ما تعرف، ودع ما لا تعرف"(
).

الأمراء: 

وسئل عيسى بن عمر المدني: "أكان مالك يخشى الأمراء؟". قال: "لا؛ إلا أن يبعثوا إليه فيأتيهم".

وقيل لمالك: "تدخل على السلاطين، و هم يظلمون و يجورون؟". فقال: "يرحمك الله. وأين التكلم بالحق؟"(
).

متاع السلطان: 

قال ابن وهب: "وسمعته - يعني: مالكا- يقول فيما يُسأل عنه من أمر القضاء: هذا من متاع السلطان"(
).

الصبر على الفقر: 

قال الحارث بن مسكين: "رحم الله مالكا، ما كان أصونه للعلم وأصبرَه على الفقر ولزوم المدينة، أُمر له بجوائز ثلاثة آلاف دينار، فما استبدل منزلا غير المنزل الذي كان فيه، ولا استفاد منها غلة، ولا ضيعة ولا تجارة!".

قال ابن القاسم: "كان لمالك - رحمه الله - أربعمائة دينار يُتجر له فيها، فمنها كان قوام عيشه ومصلحته"(
). 

العالم يخطئ؟: 

وقيل لمالك: "العالم يخطئ؟". قال: "الذي دل عليه من الخير أكثر، ومن ذا الذي ليس فيه شئ؟، ولو لم يأمر بالمعروف إلا من ليس فيه شئ؛ ما أمر أحد بمعروف"(
). 

إذا ظهر الباطل: 

قال ابن وهب: "وسمعته يقول: التقرب من أهل الباطل هلكة، والقول الباطل يصد عن الحق".

قال: "وسمعته يقول: إذا ظهر الباطل على الحق؛ كان الفساد في الأرض. وقليل الباطل وكثيره هلكة. و إن لزوم الحق نجاة"(
).

الصوفية: 

قال التنيسي: "كنا عند مالك وأصحابُه حوله، فقال رجل من أهل نصيبين: عندنا قوم يقال لهم: الصوفية، يأكلون كثيرا، ثم يأخذون في القصائد، ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك: أصبيان هم؟، قال: لا. قال: أمجانين هم؟. قال: لا؛ هم قوم مشايخ وغير ذلك، عقلاء. فقال مالك: ما سمعت أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا. فقال له الرجل: بل يأكلون، ثم يقومون فيرقصون دوائب، ويلطم بعضهم رأسه. وبعضهم وجهه. فضحك مالك ثم قام فدخل منزله!". وكان أصحابه قد جالسوه نيفا و ثلاثين سنة ما رأوه ضحك إلا في هذا اليوم(
). 

ولا يخفى أن المصادر تشير إلى صلة التصوف بالتشيع، وفي أسانيد الطرق الصوفية التي يوردُها أصحاب المناقب ينتهي السند المصنوع إلى الحسن البصري عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه(
).

والمعاصرون من الشيعة في نطاق الحملة الواسعة النطاق في العراق ولبنان للدعاية الشيعية، ودور الشيعة في تاريخ العلوم الإسلامية، نجد كثيرا من الحديث عن هذا لموضوع، وخصوصا كتاب: "الصلة بين التصوف والتشيع" للدكتور كامل مصطفى الشيبي(
).

وكتاب: "الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري" لنفس المؤلف(
).

هذا؛ وقد زعم الدكتور عبد القادر محمود في الدراسة التاريخية: "الفلسفة الصوفية في الإسلام: مصدرها ونظريتها، ومكانها من الدين و الحياة"- القاهرة 1967. التفرقة بين ما سماه بالتصوف السلفي والتصوف السني المتطور عنه، وأن التصوف السلفي يميل إلى التجسيم.

و ذكر من رجاله: الإمام مالك و أحمد!(
). هل كان مالك و أحمد إلا حريصين على اتباع ما كان عليه النبي و صحبه؟.
هذه صورة لسلفية مالك بن أنس رحمه الله، كما تصوره لنا أخباره التي تناقلها تلامذته وسجلها مترجموه من بعد، و خصوصا: القاضي المالكي أبا الفضل عياض اليحصبي المغربي السبتي دفين مراكش 544، في معلمته القيمة عن مالك وتلامذة مدرسته في أنحاء العالم الإسلامي في مدة تقرب من أربعة قرون: "ترتيب المدارك".

يتجلى فيها مالك مؤمنا عميق الإيمان بالله وبصدق رسوله محمد ( فيما جاء به عن الله، لا يرى القداسة إلا لله وحده لا شريك له، ولكاتبه الذي هو كلامه القديم، ولا يرى العصمة إلا لرسوله وحده، وما ثبت نقله عن رسوله ثبوتا لا شك فيه، وهو شديد البعد عن الخوض في مسائل (علم الكلام)، أو"عقلنة العقيدة" وتحكيم العقل فيها. 
فهو يؤمن بما ورد عن الله متعلقا بعالم الغيب إيمانا صادقا، فما أمكن حملُه على ظاهره؛ حمله عليه، وما لم يمكن حمله على ظاهره؛ أوَّله، وما أشكل أمره؛ آمن به إيمانا إجماليا من غير تشبيه لله بخلقه، مبتعدا عن الخوض فيه، بعيدا عن الجدل في الدين؛ لأن الدين - في جوهره - أساسُه: الوحي الإلهي، وهو - قبل أي شئ - إيمان بالغيب. 
كثير التعظيم والإجلال لصحابة رسول الله أجمعين، لا يرى عذرا لمنتقصهم، ولا يقبل الغلو في واحد منهم، مهما كانت فضائله ومزاياه.

وفي ميدان (الحلال و الحرام) يرى مالك أن الحلال: ما أحله الله، والحرام: ما حرمه الله. فعلى المؤمن التعرف على حكم الله في كل مسألة من المسائل، وذلك بالرجوع إلى القرآن والسنة النبوية.

وهو يرى أن الإسلام واسع، ولا ينبغي أن يضيَّق، إذا أقيمت حدوده(
).  
وهو إذ يرى أن (القرآن) كتاب الإسلام، وهو باللغة العربية؛ فمن البديهي أن يكون التعمق في دراسة هذه اللغة شرطا أساسيا لمريد فهم القرآن، وتهديده بالتنكيل بمن يفسر القرآن وهو غير (عالم) بلغة العرب.

وهو يعتمد على الأحاديث النبوية والآثار، ويجعلها أساس الدراسات الفقهية. ولكنه ينقد ويتحدى في الرواية، فلا يروي عن كل أحد، ولا يتخذ التدين وحده أساسا للرواية.

وهو يرفض من الحديث ما دخله شك، ومن أسباب الشك: الغرابة، ومن الغرابة: مخالفة ما استمر عليه عمل أهل المدينة الجماعي المستمر من لدن عصر الصحابة والتابعين. ويعتبر هذا النقل الجماعي حجة قاطعة في نفسه وإن لم يسنده حديث مروي.

فإذا ثبت النقل عن رسول الله؛ لم يبق لقائل معه ما يقول بأي وجه ولا بحال، وتعتبر مخالفته مخالفة لله ورسوله، ولا طاعة لمخلوق - كائنا من كان - في مخالفته، أو حتى السكوت عن تبليغه للناس، وعلى المؤمن أن يتحمل في سبيل ذلك كل تضحية ممكنة.

أما إذا لم يتضح الحكم الإلهي هذا الوضوح؛ فهذا وحده هو ميدان الاجتهاد، والإشفاق من الإجابة ولا أدري الكثيرة. 
وعندما يترجح له رأي؛ يبقى هذا الرأي رأيا مظنونا قابلا لإعادة النظر فيه وإمكان التراجع عنه في كل وقت وحين، وهو يحترم آراء الفقهاء الآخرين الذين أداهم اجتهادهم إلى غير ما أداه إليه اجتهاده، لأن الرأي مشترك، و يجب على كل حال عرضُه على الكتاب والسنة، فما وافقهما يوخذ به، وما خالفهما يجب تركه.

وهو يرى أن إخلاص العمل لله والحرص على رضا الله مؤد إلى إصلاح باطن المرء و إشراق قلبه بنور الله، ولكن في نطاق ما حدده الشارع من عبادات لا يجوز الزيادة فيها بحال من الأحوال.

ونقطة الارتكاز في فكر مالك هي: أخذ الدين بجد وصدق، فهو وحده الحقيقة الجوهرية في الوجود: "مهما تلاعبتَ بشئ فلا تتلاعب بدينك. وأرذل الناس من يأكل بدينه، وأرذل الأرذال من يأكل غيرُه بدينه، ولا خير في شئ من الدنيا - و إن كثر - بفساد دين الرجل أو مروءته!".

ولعل المرحوم عباس محمود العقاد لو كتب "عبقرية الإمام مالك" في سلسلة العبقريات لجعل هذه النقطة مفتاح شخصية مالك، و لعل إهمال المرحوم الشيخ أمين الخولي إعطاء هذه النقطة ما تستحقه من عناية بالغة كان من أسباب بعض التمحلات في كتابيه عن مالك.

ماذا كان مصير سلفية مالك بعده؟

ويتجلى من هذا أن (سلفية) مالك كانت في صميمها دعوة (للمحافظة) على استمرار مسيرة الجماعة الإسلامية في نفس الاتجاه السليم الذي سارت فيه بقيادة رسول الله ( ثم بقيادة خلفائه الراشدين، وصحابته المهتدين، ومحاربة لكل (ابتداع) وانحراف عن هذا الطريق اللاحب. 
فإلى أي حد كان نجاح مالك في دعوته؟. 
وماذا كان مصير هذه الدعوة في الأجيال المتعاقبة؟. 
وماذا كانت نتائجها في المجتمعات الإسلامية؟. 
وما هي قيمة هذه الاتهامات التي ترتفع بها أصوات أعداء الإسلام من الصليبيين والماسونيين...والصهيونيين والملاحدة، وخصوصا أساتذة الدراسات الإسلامية بالجامعات الأوربية والأمريكية، وضحاياهم من طلبتهم أبناء المسلمين ضد هذه (السلفية). ومنها: أنها منافية للتطور، عائقة عن التقدم، حائلة دون كل تجديد أو إبداع!؟.
وغير خاف أن الإجابة عن هذه الأسئلة وأشباهها مما لا يتسع له المجال الضيق المحدد لهذا الموضوع، فلنكتف بالإشارة إلى بعض اللمحات الخاطفة التي يسمح بها المقام.
[1- تلامذة مالك والمتأثرون به]

أولا: يمكن تقسيم تلامذة مالك و المتأثرين به إلى قسمين رئيسيين:

1. طائفة جمعت إلى (علم الحجاز) علم أهل العراق، فقد رحل إليه جماعة من تلامذة المدرسة العراقية، فأخذوا عنه وتأثروا به، وذاكرهم وسألهم عن آرائهم وحججهم في بعض المسائل.
تبادل التأثر: 

ولعله قد تأثر بهم في بعضها، مما جعل عبد العزيز الدراوَرْدي يقول له وهو يذاكره في بعض المسائل: "ولقد تعرقت يا أبا عبد الله!". أي: صرت عراقيا(
).

أبو يوسف:

وقد ناظر أبا يوسف أكبرَ أصحاب أبي حنيفة، فرجع أبو يوسف إلى قوله في بعض المسائل كما تقدم، و لأبي يوسف كتاب "الآثار".

حماد:

ولازمه حماد - ولد أبي حنيفة - مدة طويلة، أخذ عنه فيها علما كثيرا، كما ذاكره في بعض آراء والده وحججه فيها.
مسانيد أبي حنيفة:

وعند الأحناف كثير من المؤلفات باسم "مسند أبي حنيفة"، تتضمن الأحاديث والآثار التي يعتمد عليها الأحناف من فقههم.
محمد بن الحسن:

ولازمه محمد بن الحسن - صاحب تأليف المذهب الحنفي - سنتين أو ثلاثا، أخذ عنه فيها أكثر من سبعمائة حديث.
"الموطأ":

وروايته للموطأ عن مالك من ّأهم المصادر المعتمدة لدى الأحناف إلى اليوم، ولهم عليها كثير من الشروح والتعاليق. وقد طبعت في الهند ثلاث مرات، وطبع بعض شروحها بالعربية وبالفارسية، وطبعها هي بمصر أخيرا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ومن مؤلفات محمد بن الحسن أيضا: "كتاب الآثار"، وكتاب "الحجة على أهل المدينة"!. 
كتب الآثار:

وألف كثير من الأحناف في (الآثار) التي لاحظ مالك على إمامهم عدم الاعتماد عليها؛ مثل: "معاني الآثار" و"مشكل الآثار"، كلاهما لأبي جعفر أحمد الطحاوي (ت. 321) وغيرهما.
عبد الله بن مبارك:

وممن أخذ عن مالك من العراقيين: عبد الله بن المبارك، فانقلب مدنيا خالصا، وحذف من حديثه ما كان أخذه عن أبي حنيفة!.
ويُعتبر عبد الله المبارك طودا شامخا من أطواد الدين المتين، داعية إلى الله، محدثا، عابدا، زاهدا، مجاهدا في سبيل الله.

و من شعره قوله:

	كل عيش قد أراه نكدا
وقيام في ليالي دجي

	
	غير ركز الرمح في ظل الفرس
حارسا للناس في أقصى الحرس



وله وهو يصور مدى فساد المجتمع الإسلامي على عهده:

	أرى أناسا بأدنى الدين قد قنعوا
فاستغن بالله عن دنيا الملوك كما

	
	وأراهم رضوا في العيش بالدون!
استغنى الملوك بدنياهم عن الدين!



ومثله قوله:

	وهل أفسد الدين إلا الملو

	
	ك، وأحبارُ سَوء ورهبانها؟!



وقوله:

	أيها القارئ الذي لبس الصو
ألزم الثغر والتعبد فيه
إن بغداد للملوك محل

	
	ف وأضحى يُعد في الزهاد
ليس بغدادُ منزل العباد
ومناخ للقارئ الصياد!



وممن أخذ عن مالك من كبار الأئمة: فقيه أهل الشام عبد الرحمن الأوزاعي، وكانت بين مالك وفقيه أهل مصر الليث بن سعد مراسلات علمية وصلات متينة.

الشافعي:

ومن تلامذة مالك: محمد بن إدريس الشافعي، الذي جمع علم أهل الحجاز في الحديث والفقه، ثم ذهب العراق فأخذ علم العراقيين، وقفز بالدراسات الفقهية قفزة صاروخية بتأليفه كتاب: "الرسالة" في أصول الفقه، وفي ذلك يقول عياض في "المدارك": "وللشافعي في تقرير الأصول، وتمهيد القواعد، وترتيب الأدلة والمآخذ، وبسط ذلك، ما لم يسبقه إليه مَن قبله، وكان فيه عيالا عليه كل من جاء بعده"(
). 
وقال أحمد بن حنبل: "مازلنا نلعن أهل الرأي و يلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج بيننا".

قال عياض: "يريد أنه تمسك بصحيح الآثار، واستعملها، ثم أراهم أن مِن الرأي ما يُحتاج إليه وينبني أحكام الشرع عليه، وأنه قياس على أصولها، ومُنتزَع منها، وأراهم كيفية انتزاعها، والتعلق بعللها و تنبيهاتها. فعلم أصحابُ الحديث أن صحيح الرأي فرعٌ للأصل، وعلم أصحاب الرأي أنه لا فرع إلا بعده أصل، وأنه لا غنى عن تقديم السنن وصحيح الآثار أولا"(
). 

وقد أقبل المسلمون من كل اتجاه على ما وضعه الشافعي من أصول الفقه، حتى فاق المعتزلة فيه (أهل السنة)!.
قال الصلاح الصفدي في "الوافي بالوفيات":

أصول فقه المعتزلة:

"وقد سمعتُ الشيخ الإمام العلامة تقي الدين أحمد ابن تيمية غير مرة يقول: أصول فقه المعتزلة خير من أصول فقه الأشاعرة!، و أصول دين الأشاعرة خير من أصول دين المعتزلة!"(
).

مقاصد الشريعة:

ومع ما حققتهُ "الرسالة" من تقدم شاسع في ميدان تنظيم الدراسات الفقهية، فإنها لم تتجه إلى بيان (مقاصد الشريعة) التي هي: (أغراض الفقه و هدفه). وذلك ما ستتجه إليه بحوث ابن تيمية وابن قيم الجوزية من المجتهدين الحنابلة، وعز الدين بن عبد السلام من المجتهدين الشافعية. و بلغ الأوج في ذلك أبو إسحق الشاطبي السلفي المالكي الأندلسي في "الموافقات". (أبو زهرة: الشافعي. ص: 346)، وهو صاحب كتاب "الاعتصام بالكتاب و السنة" الذي يُعتبر أهم كتاب ضد الابتداع في الدين أنتجه الفكر الإسلامي السني. و تركزت حوله جهود (السلفيين) المالكية في الأندلس وشمال إفريقيا ضد بدع المتصوفة أجيالا(
).

هذا وقد كون الشافعي لنفسه مذهبا فقهيا مستقلا، جمع فيه بين الحديث والرأي، واعتمد حديث مالك كثيرا، ووافقه في فقهه تارة وخالفه أخرى، ونهى عن تقليده وتقليد غيره من الفقهاء، وكون تلاميذه على الاستقلال في الرأي وعدم التقليد، فكثر في تلاميذه وتلاميذهم المستقلون من الفقهاء الذين يغلب عليهم الفقه، ومن المحدثين الذين يغلب عليهم الحديث؛ مثل الإمام البخاري صاحب "الجامع الصحيح"، والإمام أحمد بن حنبل، وداود بن علي الظاهري، وأبي ثور...وغيرهم.

ومن تلامذة مالك كثير من (المجتهدين) و(المتخيرين).

أسد بن الفرات:

مثل الإمام أسد بن الفرات القيرواني؛ رحل إلى مالك وأخذ عنه، وكان يجله كثيرا، وكان يريد التوسع في المسائل، فلم يساعده مالك، وقال له: "إذا أردت هذا؛ فعليك بالعراق". فذهب إلى بغداد وأخذ علم العراقيين، ثم عاد إلى مصر، فسأل ابن القاسم عن رأي مالك في المسائل التي سأل عنها العراقيين، فأجابه ابن القاسم بما سجله في كتابه "الأسدية"، وهي التي أعاد ابن القاسم النظر فيها مرة أخرى وسميت: "مدونة سحنون"، وهي أساس فقه المالكية.

وكان أسد إماما جليلا، مجتهدا كبيرا، ومجاهدا في سبيل الله، وهو الذي فتح جزيرة صقلية، واستشهد رضي الله عنه أثناء جهاده فيها.
الزيدية:

وقبل أن نتكلم عن القسم الثاني من تلامذة مالك، نشير إلى أن تأثير مالك تجاوز أهل السنة والجماعة من ذوي الاتجاهات المختلفة، إلى (الشيعة) الزيدية (الحسينيين)، الذين لا يكفرون الصحابة، ولا يدعون العصمة إلا لقليل من أهل البيت، ويحتجون بأحاديث أهل السنة إذا لم يجدوا رواية عن العترة الطاهرة. 
وهكذا ألف مؤسس الدولة الهاشمية والمذهب الزيدي في اليمن: الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كتاب "الأحكام"، سلك فيه مسالك مالك في "الموطأ"، فهو يذكر الأحاديث والآثار، ويذكر تخريجه لها واجتهاده حولها، ويربط أكثر المسائل بالأدلة التي تقوم عليها. وله "رسائل"؛ يدافع فيها عن القرآن والسنة(
). 
هل كان مالكا زيديا؟:

وقد نقل الدكتور علي سامي النَشّار في "نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام"(
) أن النوبختي عد من (البترية)، وهم فرق من (الزيدية)، جماعة من الأئمة من بينهم مالك بن أنس، وعقب النشار على ذلك بقوله: "ومن الخطأ الكبير أن يُعتبر هؤلاء (جميعا) زيدية، وإن كانت تشوبهم فعلا شائبة من زيدية!". وما نقله عن النوبختي هو في ص: 28 من "فرق الشيعة".

المالكية:

القسم الثاني من تلامذة مالك و أتباعه:

طائفة رأت الاكتفاء بعلم مالك (علم أهل الحجاز)، والاستغناء به عن التطلع إلى ما عند العراقيين أو غيرهم. وعدم الخروج عن رأيه، وإن كان الكثير منهم خالفه في أشياء تقل أو تكثر، وهم المعروفون (بالمالكية).

وهؤلاء – أنفسهم – افترقوا إلى: ملتزمين اتجاه مالك في التمسك بالحديث وعدم التوسع في الرأي، ومنهم: عبد الله بن وهب المصري، ومنهم: من توسع في الرأي مع تمسك بحديث مالك؛ مثل عبد الرحمن بن القاسم. وكان ابن وهب يعاتبه في ذلك وينهاه عنه.

مالك بين الموافق والمخالف:

وقد استمرت قافلة الفقهاء والمحدثين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي الشاسع تتعاون على بناء صرح الثقافة الإسلامية وحماية المجتمع الإسلامي، متصارعة مع ذوي الاتجاهات المنحرفة تارة، وفيما بينها تارة أخرى!.

والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة – كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إما موافق وإما منازع؛ فالموافق لهم عضد ونصير، والمنازع لهم معظم لهم، مبجل لهم، عارف بمقدارهم. وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودا من أئمة العلم!"(
).

[2- المالكية وما تلى من الانحرافات]
ثانيا: انفصام وحدة الشريعة:
جاءت الشريعة الإسلامية من عند الله وحدة متكاملة، ترتبط فيها العقيدة والعبادة والقانون، والنظام الاجتماعي، والسلوك الأخلاقي، ويقظة الضمير، بروابط متينة، ووشائج ملتحمة، ولكن تطور الدراسات الإسلامية لم يلبث أن قطع أوصال الشريعة إلى أجزاء متناثرة، يحظى كل جزء منفرد منها بعناية طائفة خاصة.

فتخصصت طوائف بميدان العقيدة، وطوائف بميدان الأحكام الشرعية، في العبادات، والمعاملات، والنظام الاجتماعي، وطوائف بأحوال النفس الإنسانية وصلتها بالسلوك، وكان على (السلفية) أن تصارع في كل ميدان، وقد قدمنا في الفرة السابقة لمحة عن صراعها في الميدان الفقهي.

وفي ميدان العقيدة: صارعت غلاة الشيعة والخوارج والمعتزلة بوجه خاص، وكانت المواقف البطولية الرائعة التي خاضها فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من المحدثين ضد محنة (خلق القرآن)، بقيادة إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، من أروع ما خاضته الأمة الإسلامية في تاريخها المجيد للحفاظ على سلامة عقيدتها (السلفية) من تأثير الفكر الأجنبي الدخيل.

التطور: ولكن هؤلاء (السلفيين) أنفسهم تفرقت بهم السبل في ميدان المعركة، فاضطر بعضهم لنوع من التطرف في بعض المواقف التي لم يكن مالك نفسه ستطرف فيها، حتى إن بعض (المشبهة) ربما سموا أنفسهم (سلفيين)، مع أن صميم (السلفية): إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو على لسان نبيه، مع النزيه عن التشبيه، والتفويض في حقيقة المعنى المراد.

وقد اضطر أحمد بن حنبل وكثير من أهل الأثر إلى التأليف في الرد على بعض أهل الأهواء بعد أن كان مالك وابن حنبل وأمثالهما ينكرون مناظرتهم أو الرد عليهم.

ابن خزيمة: فهذا إمام الأئمة، المجتهد المطلق؛ أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة السلمي النيسابوري المتوفى سنة 311، وهو تلميذ المزَني والربيع تلميذي الشافعي وغيرهما. يؤلف كتاب "التوحيد"، وقد عبر في أوله عن تحرجه من تأليفه، ذاكرا أنه أتى عليه برهة من الدهر وهو كاره للاشتغال بتصنيف ما يشوبه شيء من (جنس الكلام) من الكتب، وأن أكثر شغله كان بتصنيف (كتب الفقه) التي هي: "خلو من الكلام في الأقدار الماضية التي قد كفر بها كثير من منتحلي الإسلام، وفي صفات الله عز وجل التي قد نفاها ولم يومن بها المعطلون".

ولكنه كان يسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر مجالس أهل الزيغ والضلالة، من الجهمية المعطلة، والقدرية المعتزلة، ما تخوف أن يميل بعضهم عن الحق والصواب، ومن القول بالبهت والضلال في هذين الجنسين من العلم: "القضاء السابق، والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد، والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلا، مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وبما صح وثبت عن نبينا (، بالأسانيد الثابتة الصحيحة، بنقل أهل العدالة موصولا إليه (. فيعلم الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله تعالى لإدارك الحق والصواب، ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى صحة –مذهب أهل الآثار) في هذين الجنسين من العلم، وبطلا مذاهب أهل الأهواء والبدع، الذين هم في ريبهم وضلالهم يعمهون"(
).

وهو في هذا الكتاب يقتصر على إيراد الآيات القرآنية والأحاديث باسانيدها، وهي تثبت لله نفسا وعلما ووجها، وصورة وعينا، وسماعا ورؤية، ويدا ورجلا، واستواء على العرش، ونزولا، وتكليما، وضحكا، وأنه – سبحانه – في السماء، مكررا التأكيد في كل مرة أن: "الاشتراك بين الله وبين خلقه في بعض الأسماء لا يوجب المماثلة". ثم أورد أحاديث رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وأبواب شفاعة النبي (.

الأشعري والماتريدي:

وقد كان من عمق أثر (المحنة) في ضمير المجتمع الإسلامي أن انسحب من صفوف المعتزلة أبو الحسن الأشعري المالكي أو الشافعي، وانضم إلى صف أحمد بن حنبل، ولكنه تبنى أساليب المعتزلة في تناول العقيدة (السلفية) والدفاع عنها، وهو ما لم يكن يقبله مالك ولا ابن حنبل.

وقد تكونت حول (الأشعري) مدرسة اعتقادية خاصة كان أغلب أنصارها من المالكية والشافعية، وقد اضطرت فيما اضطرت إليه أثناء صراعها إلى تأويل كثير من آيات الصفات (المتشابهة)، وفي ذلك خروج واضح عن جوهر (السلفية)، وقالت: "إذا كان مذهب السلف أسلم؛ فإن مذهب الخلف أعلم!!".

كما خاضوا في (القرآن)، وقالوا بالتفرقة بين الكلام النفسي، وقالوا: "إنه هو القديم"، وبين الكلام المتلو. فقالوا بحدوثه!!. وذلك ما كان يعده أحمد من الموبقات التي لا تغفر، ولم يبق أحد من رجالها (المالكية) يستطيع أن يقول ما قاله مالك والسلفية من أن الله في السماء!! مثلا، وحتى جرؤ الدكتور عبد القادر محمود ضحية اتجاهه الأشعري أن يتهم مالكا وأحمد بالتجسيم(
)، وقد يكون وقع في هذه الفرية العظيمة تبعا لما قاله النوبختي في "فرق الشيعة"، من أن أصحاب الحديث (حشوية)،  مثل سفيان الثوري وشريك بن عبد الله، وأبي ليلى والشافعي، ومالك بن أنس...ونظرائهم(
).

وقد واجهت الأشعرية في موقفها هذا صراعًا عنيفا مع كل من (المعتزلة) و(الحنابلة)!.

وفي نفس الوقت قام فيما وراء النهر أبو منصور الماتريدي الحنفي، بالرد على المعتزلة والقرامطة والروافض، مستخدما الأدلة العقلية، مقررا أن الله موصوف في الأزل بكل ما وصف به ذاته، وأن رؤيته تعالى واجبة سمعا بلا كيف، و{الرحمن على العرش استوى}. [طه/ 5]؛ نقول بها على ما ثبت في العقل من أن الله كان ولا مكان فهو باق على ما كان، ثم لا نقطع تأويله على شيء لاحتماله غيره، ونؤمن بما أراد الله به، ومذلك في كل أمر ثبت التنزيل فيه، نحو: الرؤية وغير ذلك يجب نفيه الشبه عنه، والإيمان بما أراده الله من غير تحقيق على شيء دون شيء.

وأفعال الإنسان – وإن كانت كسبا له – إلا أنها مخلوقة لله، وليس في إضافتها إلى الله نفيها عن الإنسان...إلخ. وقد قرأنا أخيرا أن المطبعة الكاثوليكية في بيروت نشرت (كتاب التوحيد) للماتريدي، وهو أول كتاب يعرف الطريق إلى المطبعة من مؤلفاته القيمة، وإن كنا لم نطلع عليه بعد.

التصوف:

وأثناء هذه المسيرة الطويلة المدى، الشاسعة الآفاق؛ ترعرع التصوف وامتدت فروعه، وتنوعت مدارسه، ومن أهمها: مدرسة أبي القاسم الجنيد البغدادي، الذي كان يفتي بحلقة أبي ثور الفقيه المجتهد، وقد لاحظ الدكتور علي سامي النشار ان الحديث كان عاصما للزهاد إلى أكبر حد من انزلاقهم نحو الأفكار غير الإسلامية(
). وأصبح التصوف ميدان صراع مع الفقهاء والمحدِّثين إلى أن جاء حجة الإسلام الغزالي، وهو شافعي المذهب أشعري العقيدة، أي: إنه من المدرسة السنية التي يحتل مالك فيها الصدارة من غير نزاع، فقام بحركة توفيق بين الفقهاء والصوفية، كما أنقذ الإسلام من خطر الفلسفة اليونانية الذي كان يتهدده على يد الباطنية والقرامطة وأشباههم.

الشيخ عبد القادر:

ولم نلبث أن نرى من بين الصوفية والفقهاء والمحدثين شخصا ينتشر نفوذه الروحي من أقصى أنحاء الهند إلى صحاري إفريقية فما بينهما، وهو: سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، ومن أغرب لغرائب أنه حنبلي العقيدة والفقه، مع أن ابن حنبل كان شديد النفور من كل ابتداع في الدين مهما كان بسيطا. 

وفي كتاب "الغنية لطالبي طريق الحق" للشيخ عبد القادر: "إن كلام الله تعالى – وهو القرآن الشريف – غير مخلوق كيفما قريء وتلي وكتب، وكيفما تفرقت به قراءة قاريء ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وهو كلام الله وصفة من صفات ذاته، غير محدث ولا مبدل ولا مغير ولا مؤلف ولا منقوص ولا مصنوع ولا مزاد فيه...وهو كلام الله في صدور الحافظين وألسن الناطقين، وفي أكف الكاتبين وملاحظ الناظرين ومصاحف أهل افسلام وألواح الصبيان، حيثما روي ووجد، فمن زعم أنه مخلوق، أو عبارته، أو التلاوة غير المتلو، أو قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو كافر بالله العظيم، ولا يخالَط ولا يواكَل، ولا يناكَح ولا يجاوَر، بل يهجر ويهان، ولا يصلى خلفه ولا تقبل شهادته، ولا تصح ولايته في نكاح، ولا يصلى عليه إذا مات، فإن ظُفر به استتيب ثلاثا كالمرتد، فإن تاب، وإلا؛ قُتل"(
). 

وقد كان هذا الموقف مثار حرج شديد للأشاعرة والمالكية الذين لا يتحرجون من تكفير معتقد هذا الاعتقاد، ولكن مكانة قائله في ميدان التصوف والولاية خففت من سوء وقعه في النفوس!!.

ابن تومرت:

وصورة أخرى من صور امتزاج الأفكار وتفاعلها هي: المهدي بن تومرت، الذي ادعى المهدوية والعصمة، ودعا إلى العمل بالحديث، واختصر موطأ مالك رواية عبد الله بن وهب المنكر، للاتساع في الرأي، واختصر صحيح مسلم، وألف في أصول الفقه، ودعا إلى نبذ فقه الفروع جملة وتفصيلا، والاقتصار على فقه الحديث وحده، كما فعل ابن حزم في "المحلى"، و"الإيصال".

وكان ابن تومرت أشعري العقيدة، وهكذا اجتمع فيه هذا الخليط من التناقضات المتنافرة، وإذا كان المغاربة قد نبذوا عقيدة العصمة نبذًا شديدا، وقاوموها مقاومة عنيفة، فإن العقيدة الأشعرية قد استقرت بينهم، كما استفادوا فائدة عظيمة من الاعتناء بدراسة الحديث ايام الموحدين، فاستمرت العناية بدراسته في المغرب على توالي الأعصار، وكان ذلك نصرًا آخر لفكرة مالك في وجوب العناية بالحديث بعد أن انصرف فقهاء المالكية إلى فصل الفروع عن الحديث!.

ابن تيمية:

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية من أهم أعلام السلفية المجتهدين الحنابلة البارزين، محدثا فقيها أصوليا، متكلما بارعا، ومن الصور البارزة في نشاطه الفكري الخلاق: أنه – وهو الحنبلي الصميم – درس المنطق الصوري الأرسططاليسي من بين ما درس من اتجاهات فكرية، وكتب في إبطاله كتابين؛ أحدهما: "إبطال المنطق"، والثاني: "الرد على المنطقيين"، ولم يكتف بإصدار حكم شرعي بحرمة الاشتغال به كما فعل ابن الصلاح مثلا، ولكنه أبطله بالأدلة العقلية، وأسس محله منطقا عقليا إسلاميا مستمدا من القرآن والحديث.

ومع أنه يعتبر من ألد الأعداء للتصوف المنحرف؛ فقد عثرت له في مكتبة جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية على شرح لبعض كلمات من كتاب "فتوح الغيب" في التصوف للشيخ عبد القادر الجيلاني، وهو أثر لم يسبقني أحد للتعرف عليه أو التحدث عنه..

وما يزال موضوع تصوف كل من الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ افسلام ابن تيمية في مسيس الحاجة إلى دراسة جامعية موضوعية متعمقة، أما ما كتبه د.عبد القادر محمود في "الفلسفة الصوفية في الإسلام"(
)؛ فإنه يتسم بطابع العداء للسلفية!، ناهيك أنه يصف مالكا وأحمد بالتجسيم!!.

تلخيص موقف الفقهاء

ويلخص الدكتور عبد القادر محمود في أطروحته للدكتوراة: "الفلسفة الصوفية في الإسلام: مصادرها، ونظرياتها، ومكانها من الدين والحياة"، موقف الفقهاء، فيقوا:

"لقد بدأت ثورة الفقهاء على الفصل في علم الشريعة وصدعه حتى اتخذ العلم جانبين: جانبا للشريعة، وجانبا للحقيقة، وكاد العلمان ينفصلان حين بدت في الأفق نذر خبيثة تقول: إن الشريعة شرعة العوام، والحقيقة شرعة الخواص".

"وكان لا بد أن تظهر رسالة جديدة تصحح الأوضاع في آفاق الشريعة والحقيقة على أساس منهجي سليم، وكان الغزالي هو صاحب الفضل في هذا، ولا شك أن الغزالي أدى هذه الرسالة على أكمل وجه كفيلسوف صوفي، وكرجل دين، وكإمام، وكحجة للإسلام قبل وبعد كل شيء، وكانت هفوته الوحيدة هي: تسامحه مع المنحرفين من الصوفية رغم كشفه لأخطائهم وانحرافاتهم، بحجة أن المسألة شطحات!!".

"لكن التيارات السياسية الشيعية شدت على الآراء المنحرفة في الدوائر الفلسفية الخالصة، وفي الدوائر السلفية الصوفية".

"وكان لا بد أن يظهر الغزالي في صورة سلفية شديدة في شخص ابن تيمية، وكان ابن تيمية ثورة عارمة لم ينج منها حتى الغزالي!، لكن ابن تيمية رغم تعسفه أحيانا!؛ أدى رسالته الممتازة نحو مذاهب وحدة الوجود والاتحاد بكل صورها المنحرفة".

"ولا شك أن جهد ابن تيمية كان موفقا في خفوت صوت الانحرافات في الأفق الإسلامي وانعزالاتها في إيران وتركيا، وبعض جهات العراق لدى (الشيعة الصوفية)، ولدى (بعض الدراويش) من صرعى الجهل والانحراف من آثار العهود العثمانية في بعض جهات الشرق".

ابن خلدون:

"لكن هناك جهد آخر لا شك في عظمته وقوة إيجابيته بعد ابن تيمية، وهو: الجهد الثالث بعد الغزالي وابن تيمية، ونجده لى عالم الاجتماع الأول: ابن خلدون، الذي ناقش الموقف الصوفي فيما ناقشه من أخطر مسائل العمران والحياة، فوثق جهود الغزالي وابن تيمية على اختلاف المنهج!"(
).

[3- المالكية وبناء هوية المغرب العربي]
ثالثا: صلة المالكية بكيان المغرب العربي الإسلامي:

لقد ارتبطت (سلفية) مالك بتاريخ الغرب الإسلامي ارتباطا وثيقا، وأثرت في تكوينه السياسي والفكري والاجتماعي تأثيرًا عميقا جدا استمر طوال تاريخه الإسلامي.

"فقد انتشرت في المغرب بعد الفتح الإسلامي دعوات الخوارج والشيعة، واشتعلت نيران الفتن، الأمر الذي أدى إلى تهديد كيان الإسلام نفسه في هذه الديار". كما قال د.حسين مؤنس.

ووقف تلامذة مالك وتلامذتهم يحاربون الخوارج الصفرية والإباضية، والشيعة والمعتزلة، ويعملون على توحيد الغرب الإسلامي فكرا واعتقادا وتشريعا، في نطاق (المالكية)، وبذلك كونوا للغرب الإسلامي طابعه الخاص.

والذي يعرف ما قاساه المشرق الإسلامي والعربي في تاريخه وما يقاسيه إلى الآن من محن وأهوال جراء (الطائفية) البغيضة التي تمزقه شر ممزق، والتي استغلها في الماضي الصليبيون والتتر والاستعمار القديم شر استغلال، وما يزال يستغلها الاستعمار الجديد والصهيوني على أبشع صورة؛ يقدر فضل (المالكية) على هذه البلاد.

وقد تنبه لهذه (الحقيقة) التاريخية وقدرها حق قدرها صديقنا المؤرخ المصري اللامع، الدكتور حسين مؤنس في "المقدمة" التي كتبها للجزء الأول الذي نشره من كتاب "رياض النفوس"، في طبقات علماء القيروان وإفريقية (من الفتح العربي إلى آخر سنة 300هـ)، تأليف أبي بكر عبد الله بن أبي عبد الله المالكي، من ص6 إلى ص25، والذي لا غنى لمن يريد فهم تاريخ هذا الجزء من العالم الإسلامي حق الفهم عن الاطلاع عليه.

ولما كان المجال لا يسمح بتلخيصه هنا؛ فإني سأكتفي باقتطاع فقرات منه أرجو أن تحمل القاريء على الرجوع إليه:

"إن إفريقية الإسلامية السنية تحضرت وتهذبت على يد مالك".

"وهذه حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن بالنا ونحن ندرس تاريخ المغرب في تلك العصور"(
).

"وقر في نفوس الأفارقة وإحساسهم أن المالكية عنصر من عناصر الكيان الشخصي لكل منهم، وانتبه في نفوسهم وعلى محلي – إن لن نقل قوميا – يرتبط اشد الارتباط بالمالكية، وأصبح المغربي المسلم الحريص على دينه وخلقه، لا بد أن يكون مالكيا، معارضًا للحكام، متجنبا الاتصال بهم، فإذا قبل التعاون معهم، وقبل الدخول في خدمتهم؛ لم يفعل ذلم إلا بعد أن يستوثق قبل كل شيء من أن السلطان لن يعارض في أحكامه إن كان قاضيا أو مفتيا، ومعنى ذلك: أن الفقيه المالكي الصحيح كان لا يقبل التعاون مع الأمراء والسلاطين إلا إذا أُخضِعوا لأحكام المالكية (القومية)".

وهذا الموقف من الفقهاء حقيقة تاريخية...وهي تضع أيدينا على مباديء ظهور الأمة الإفريقية الإسلامية، وتنبهها إلى وعيها وإحساسها بنفسها، وتدلنا على الجذور البعيدة لحركة استقلال المغرب العربي عن المشرق العربي"(
).

وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على اشتراط فقهاء المالكية على الأمراء (استقلال القضاء) بقوله:

"وكذلك كانت الأمصار التي ظهر فيها (مذهب أهل المدينة) يكون فيها من الحكم بالعدل ما ليس في غيرها من جعل صاحب الحرب متبعا لصاحب الكتاب، ما لا يكون في الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم، وحيث يكون في هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلم"...

"ودين الإسلام: أن يكون السيف تابعا للكتاب، فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة، وكان السيف تابعا لذلك؛ كان أمر الإسلام قائما..وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير، وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه؛ كان دين من هو كذلك بحسب ذلك"(
).

ثم ذكر حسين مؤنس كيف انهارت دولة الأغالبة: "لأنهم لم يكونوا مالكيين مخلصين، ولأنهم اعتمدوا في معظم الأحيان على الأحناف، ففر منهم الناس، وتخلوا عنهم، وتركوا ملكهم يتبدد".

"ثم أدال الله للعبيديين من الأغالبة...وما كاد أمر عبيد الله المهدي يستقر في (المهدية) التي أنشأها حتى تبين له خطر لا يتمثل في جيوش، أو ثورات، أو حركات مقاومة، وإنما في مقاطعة سلبية، وإنكار صامت جابهه به أهل إفريقية. خطر أتى من هذه (المالكية) السنية، التي كانت قد ثبتت أقدامها في القيروان ومدائن إفريقية، وأحس عبيد الله أن الناس ينظرون إليه نظرتهم إلى كافر، وإلى دعوته على أنها مروق سافر عن الدين".

"...ووقفت إفريقة كلها موقف معارضة سلبية وعدم تعاون شديد الخطر على كيان الدولة: قاطع الناس قضاتها وعمالها، ورفض منهم من استطاع دفع المال، وأحس عبيد الله أنه بين رعية لا تطيقه ولا تقبل عليه، فحاول إرغامها على السير معه بحد السيف، وأراق من الدماء شيئا عظيمًا، فلم يتحول الناس عما كانوا عليه، بل نافروا من انضم إليه من الأحناف، ومن أخذ بدعوته و(شرق) – أي: أخذ بمباديء الشيعة – من الفقهاء، وهذا هو السبب الحقيقي العميق في تفكير العبيديين في الانتقال من إفريقية...ونجا الفاطميون بأنفسهم ومصيرهم من أهل المغرب الذين لم يغن فيهم وعد ولا وعيد، ولم تلن قناتهم أمام عسف أو اضطهاد، وقد اعتصموا بهذه المالكية (القومية)، فكانت أجدى عليهم من الجيوش والعتاد"(
). 

وختم عرضه التاريخي المستفيض ملاحظا: "إن المذهب المالكي كان الحصن الذي اعتصم به أهل إفريقية حينما دهمتهم حركات الخوارج والفورات السياسية، وإنه السياج الذي صان المجتمع الإفريقي من التفرق والتبدد في تلك العصور التي تجاذبته خلال مطامع العرب المحليين أو الواردين من الشرق، ومطامع العبيديين الذين كادوا بدعوتهم المذهبية السياسية أن يزلزلوا كيان المغرب كله من أحواز قفصة إلى ساحل الأطلسي، وكيف أصبح هذا المذهب (قومية) مغربية، فمن كان مالكيا قبلته الجماعة الإفريقية، ومن مال إلى غيرها نبذته وعادته، ومن آزر المالكية ورجالها؛ فهو صديق، ومن عاداها فهو عدو يحل للناس طرده من مجتمعهم أو قتله، بل إن الحاكم الذي يتشكك الناس في مالكيته – أو سنيته على الأقل – كان يعتبر طاغية مشركا، يحل للناس الوثوب عليه، وخلع سلطانه، فإن كان شيعيا؛ فهو (مشرك)، و(أمير المشركين)، لا بد من قتاله..أي: إن المالكية كانت (القومية) الإفريقية".

"وتاريخ دخولها إفريقية وتأصلها في تربتها إنما هو – في الواقع – تاريخ تكون الشعب المغربي الإسلامي، مبادئها مبادئه، وأبطالها أبطاله، فالمالكية الذين سمعوا من مالك، وأخذوا عنه أو عن تلاميذه؛ هم الذين غرسوا المالكية في التربة الإفريقية، وقضوا حياتهم في رعايتها..وأعانوا أهلها على الثبات وسط عواصف عصرهم المضطرب".

"هؤلاء ومن سبقهم من الصحابة والتابعين هم واضعوا أسس القومية الإفريقية، وتاريخهم – لا تاريخ عبد الرحمن بن حبيب وأولاده، أو أبي حفص عمر بن هزارمرد وخلفائه – هو التاريخ الحقيقي لإفريقية".

"...ويستطيع الدارس لطبقات فقهاء المالكية في المغرب الإسلامي الذين هم أبطال تاريخه الحقيقيين، أن يعرف كيف تكون الشعب الإسلامي المغربي؟، وعلى يد من؟، ومن أي العناصر تألف؟"(
). 

والدارس لتاريخ الجناح الغربي للعالم الإسلامي تطالعه ملامح هذا التأثير (السلفي) المالكي في جميع مراحله وادواره المختلفة، إلى أن يصل إلى مقاومة (التجنيس) بتونس، و(جمعية علماء المسلمين) بالجزائر، ومقاومة السياسة البربرية بالمغرب الأقصا.

ولعل في بعض ما قدمناه ما يفتح الطريق للإجابة عن بعض ما أشرنا إليه من الشكوك التي يوجهها أعداء الإسلام المحدَثون ضد السلفية الإسلامية، وما تستطيع أن تقوم به من دور فعال في محنة الإسلام الحاضرة في كل مكان على يد عملاء الاستعمار الجديد، والصهيونية والإلحاد، العاملين على تحطيم أسس المجتمع الإسلامي التي مكنته من الصمود في وجه الغزو الفكري بمختلف أنواعه.
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